
قـــاءات التعليميّة التي بحثـــت في المتاهات هذا 
ّ
الفصـــل هـــو نتاج مجموعة مـــن الل

ل ممارســـاتنا الاجتماعيّة من خلالهـــا. إن هذه المتاهات 
ّ

الفكريّـــة التي تتشـــك
. ورغم أن 

ً
الفكريّـــة هـــي المتاهـــات ذاتها التي تنبثـــق منها مفاهيمنـــا الاجتماعيّة أيضـــا

نا قد بدأنا مســـرتنا عبر تحليل ممارســـاتنا 
ّ
اللقـــاءات قد تمحـــورت حول “الفكر”، إلا أن

 أمام 
ً
ل، في رأينا، حاجـــزا

ّ
اليوميّـــة مـــن خلال تحديـــد المواقف والممارســـات التي تشـــك

تطـــوّر المجتمـــع وتحريره من القيود2. ولقد أدركنا، من خلال ســـرورة الاســـتقصاء، بأنّ 
 أن هذا 

ً
ـــر منها في الوقت ذاته. وســـرى لاحقـــا

ّ
ـــر على الممارســـات ويتأث

ّ
“الفكـــر” يؤث

ر على... 
ّ
النمـــط من التفاعـــل الذي يحكمـــه تأثير متبادل ومتزامـــن بين عامِلـــن “يؤث

ر من...”. هـــو، على ما يبـــدو، واحد من مـــزات منظومة فكريّة 
ّ
وبـــذات الوقـــت يتأث

معيّنـــة تتمـــز بها عـــن المنظومـــات الفكريّة الأخـــرى السّـــائدة والمتعـــارف عليها. كان 
الاســـتنتاج الجوهـــريّ الـــذي انبثق من تحليـــل ممارســـاتنا والذي رافـــق حديثنا خلال 
ـــد عـــى أن الممارســـات الاجتماعيّـــة ما هـــي إلا انعـــكاس لمنظومة 

ّ
قـــاءات، يؤك

ّ
كلّ الل

فكريّـــة نكتســـبها ونقوم بتذويتها مع الوقت. ولكنها ليســـت متوارثـــة، أي أن الفرد 
ا مكتســـبة.

ّ
يتعلمهـــا خلال حياتـــه ولا يرثها عـــر الجينات، فهي ليســـت بنيويّة وإن

إذا قمنـــا بالتمعّـــن في ممارســـاتنا اليوميّـــة واســـتقصينا الأســـس الفكريّـــة التي نعتمد 
نا قد اكتســـبنا الأســـس الفكريّـــة التي تقود ممارســـاتنا كأفراد 

ّ
نا ســـنجد أن

ّ
عليها، فأن

وكمجتمـــع عـــر ثلاثـــة قنـــوات مترابطة وغـــر منفصلة:)1( المعرفـــة التي يـــمّ نقلها عبر 

2.  انا اتحدث هنا عن لقاءات دورة “تدريب المدربين” والتي شاركت فيها كمرافق لسيرورة التعلم. استعملت لغة 
 باللقاءات وجزء من سيرورة التعلم بالرغم من الاختلاف بدوري كموثق 

ً
الجماعة لأشير بشكل واضح انني كنت مشاركا

 نسميها 
ً
قاءات الأولى حددنا وعرفنا ما هي “القيود” الاجتماعيّة ولمإذا

ّ
نا في الل

ّ
ومرافق للسّيرورة. ويجب هنا الإشارة إلى أن

قيود وكيف تؤثر على عملية التطوّر.

المنظومة الفكريّة  
التـربية والتعليـم 

بين السّائد والبديل...

1

إبـراهيـم أبـو الهـيـجـا
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جهـــاز التربيـــة والتعلـــم الرسمي و )2( التفاعل مـــع خريجي هذا الجهاز مـــن أهل وأبناء 
العائلـــة والمجتمـــع وبالطبع )3( وســـائل الإعلام الـــي تتحدث بلغتـــه وتعمّق مفاهيمه. 
 في تحليـــل وبحـــث المصطلحات ضمـــن التربيـــة والتعلـــم كمجال 

ً
ز غالبـــا

ّ
لذلـــك ســـرك

معرفة.

قاءات 
ّ
ســـأقوم، في الســـطور أدناه باســـتعراض خلاصة ما تّم بحثه في مجموعة مـــن الل

 
ً
 جوهريّا

ً
حـــول مفهوم “المنظومة الفكريّـــة” وعلاقته بالتغيير الاجتماعيّ لكونـــه عاملا

 لفهم المشـــكلة، إن وجدت، ولتحديد المفاهيم المرتبطـــة بها، وصولا إلى وضع 
ً
واساســـيّا

، إلى تعريف المصطلح وبناء لغة مشـــركة حول 
ً

اســـراتيجيات بديلة. ســـأتطرق، بداية
مـــا الـــذي نعنيه حينما نتحدث عن منظومة فكريّة، ومن ثم ســـأتحدث عن الســـياقات، 

ف كلّ من المنظومة الفكريّة التقليديّة، والسّـــائدة، والبديلة. وبعدها ســـنعرِّ

السياق التاريخيّ للمنظومة الفكريّة:

ــوم  ــائدة اليـ ــيطرة والسّـ ــة” المسـ ــة الفكريّـ ــأنّ “المنظومـ ــول بـ ــروح يقـ ــاء المطـ إن الادعـ
 إلى المعاهـــد 

ً
 مـــن المدرســـة ووصـــولا

ً
)وبشـــكل خـــاص في جهـــاز التربيـــة والتعلـــم( بـــدءا

العليـــا، هـــي منظومـــة فكريّـــة غربيّـــة نمـــت وترعرعـــت في أحضـــان خـــرة المفكريّـــن 
ــة  ــا دفيئـ ل لهـ

ّ
ــك ــزال، يشـ ــالي، ولا يـ ــاديّ الرأسمـ ــاز الاقتصـ ــد كان الجهـ ــن. ولقـ الغربيّـ

ـــد بهـــا بنيـــة اجتماعيّـــة تســـر وفـــق قوانينـــه ولمصلحتـــه. الســـؤال 
ّ
ويرعاهـــا كآليّـــة يوط

ــو  ــانيّة؟ وهـ ــة الإنسـ ــاز في مصلحـ ــذا الجهـ ــة هـ ــبّ مصلحـ ــل تصـ ــو: هـ ــالي، هـ ــا، بالتـ هنـ
 ومثـــار جـــدل بـــن النّـــاس، امّـــا أنـــا فســـأتفق مـــع آخريـــن أنـــه 

ً
ســـؤال يبقـــى مفتوحـــا

ــة... ــا خاصـ ــة ومجتمعنـ ــة عامـ ــاة البشريّـ ــدر لمعانـ مصـ

لذلـــك، ســـأتناول مصطلـــح “المنظومـــة الفكريّة” مـــن بابـــن: البـــاب الأول يعود إلى 
المجتمـــع الـــذي نما فيه المصطلح، أي المجتمـــع الغربيّ، والذي، بالتـــالي، تّم تعريف المصطلح 
بلغتـــه وضمـــن آلياته. والباب الثاني ســـيتطرق إليـــه د. منير فاشـــة في مقالته “قصتي 
مـــع الرياضيـــات” حيـــث يســـتعرض خلالهـــا إشـــكاليّة هـــذا الفكـــر وتأثـــره ويعرض 

مصطلحـــات بديلـــة تعود جذورهـــا للثقافة العربيّـــة )انظر الفصـــل الثاني(.

غوي:
ّ
عريف الل

ّ
“المنظومة الفكريّة” – الت

غـــة تشـــكل انعكاســـا للثقافـــة 
ّ
ـــة الأساســـيّة الـــي نتعامـــل معهـــا هـــي أن الل إنّ الفرضيّ

غـــة قبـــل الاجتهـــاد 
ّ
والفكـــر. ولذلـــك، فقـــد كان مـــن المهـــم أن نبـــدأ بمراجعـــة المعـــى في الل

 ،
َ
لبنـــاء معـــى مشـــرك ممكـــن أن تتقاسمـــه مجموعـــة متعلمـــة وباحثـــة. فـــا بـــدّ، أولا

أن نشـــر إلى أن المصطلـــح العربـــيّ “المنظومـــة” الـــي اســـتعملناها في هـــذا المـــروع جـــاء 
غـــة الإنجليزيّـــة، رغـــم أن هـــذه الترجمـــة ليســـت 

ّ
كترجمـــة للمصطلـــح “Paradigm” بالل



Par� �ـى“  �ـاس. إنّ معـ �ـري بالأسـ �ـى الجوهـ �ـدم المعـ �ـاءت لتخـ �ـا جـ  ولكنهـ
ً
�ـا �ـة تمامـ “دقيقـ

adigm” بحســـب قامـــوس Merriam-Webster: “نظريّـــة أو مجموعـــة مـــن الأفـــكار 
حـــول الكيفيّـــة الـــي ينبغـــي أن يـــم بهـــا الـــيء، أو يتشـــكل بهـــا، أو انطباعنـــا عنهـــا 
غـــة العربيّـــة وحســـب قامـــوس المعـــاني الجامـــع فقـــد جـــاء عـــى هـــذا النحـــو: 

ّ
“. امـــا بالل

ضِيّـــة فكريّـــةٍ”. والأطروحـــة 
َ
اهِـــمَ حَـــوْلَ ق

َ
ـــنُ مَف َّ

َ
تَض

َ
 ت

ٌ
رُوحَـــة

ْ
ط

ُ
يْ أ

َ
 فكريّـــة: أ

ٌ
ومَـــة

ُ
“مَنْظ

ـــة  غويّ
ّ
ـــا بإمعـــان النّظـــر في التّفســـرات الل ـــة أو المســـألة”. إذا قـمـنـ ـــة هـــي “المقول الفكريّ

أعــــاه فســـنجد أن القـــاسم المشـــرك للمعـــى في الإنجــــليزيّة والعربيّـــة يتمثـــل في تشـــكيل 
ـــرق والآليـــات  ـ

ّ
ـــة يحدّد/تحـــدد الط “المنظومـــة الفكريّـــة” لإطـــار و/أو مظلـــة و/أو مرجعيّ

ـــا... ـــا ونعمـــل به ـــي نفكـــر مـــن خلاله ال

غة:
ّ
المنظومة الفكريّة – ما بعد الل

في مقالـــة تحـــت عنـــوان “مـــا هـــي المنظومـــة؟3” يدّعـــي الباحـــث الأكاديمـــيّ إيريـــك 
يوركتـــورك Erek Göktürk بـــأن المصطلح قد انتشر اســـتعماله في العصر الحديث بعد 
Michel Fo� وميشـــيل فوكو Thomas Kuhn ريــ�ن الغربيّين توماس كــ�ون 

ّ
 قيــ�ام المفك

ف. في مقالته هذه ادعى يوركتورك بأنه وعلى الرغم 
ّ
cault باســـتخدامه بشـــكل مكث

تأثـــر هذين المفكريّن والمتمثل في إشـــاعة هـــذا المصطلح في معظـــم العلوم العصريّة، 
العلميّـــة منهـــا والاجتماعيّـــة، إلا أنهما لم يقومـــا في أدبيّاتهما بتعريف المصطلح بشـــكل 
واضح. وبالتالي، فإن التّعريفات التي وصلتنا ليســـت ســـوى اجتهـــادات باحثين آخرين 
لمســـوا الحاجـــة إلى تلخيـــص وتوضيـــح التّعريف وتعريف اســـتعمالاته. هـــذا، ويقدم 
يوركتـــورك في مقالتـــه إلى القـــارئ تعريفـــات عدّة. وقد وجـــدت بـــأن التّعريف التالي 

هو الأنســـب والأشمل:

إنّ “المنظومـــة الفكريّة” هي مجموعة من المفاهيم، القِيم، وجهات النّظر، والممارســـات 
الـــي تتقاسمهـــا مجموعـــة من النـــاس بحيـــث يقومون مـــن خلالها بتنظيم أنفســـهم، 

ل عبرها رؤيتهـــم العينيّة للواقع.
ّ

وتتشـــك

 وبصياغة بســـيطة، هـــي الرؤية التي 
ً
”، بنظـــرة أكـــر شمـــولا

ّ
إنّ “المنظومـــة الفكريّـــة

نشـــاهد مـــن خلالهـــا العالم. وهـــذا التّعريف ليـــس ببعيدٍ عمّـــا أورده “تومـــاس كون” 
في كتابـــه “مبـــى الثورات العلميّـــة” حيث تحّدث عـــن المنظومة الفكريّـــة كمنظومة 
ـــرق والمعايير 

ّ
واســـعة مـــن “المعتقـــدات والقيم والتقنيّـــات” والتي تحـــدّد بدورها “الط

الـــي نتبعهـــا لتحليل المفاهـــم وفهمها”4.

3. Erek Gokturk, “What is Paradigm?”, University of Oslo

4. Kuhn, T; The structure of the scientific revolutions; University of Chicago Press, 2nd Edition, (p, 48, 175) 1970
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غوي
ّ
المنظومة الفكريّة السّائدة والفكر البديل – السّياق الل

حســـب قامـــوس الجامـــع للمعـــاني، فإن “السّـــائد” هـــو الشـــائع والطاغي والمســـيطر 
نا، حـــن نتحدّث عـــن “منظومة فكريّة 

ّ
: أن

ً
م بـــه والمرجّح على العمـــوم. إذا

ّ
وهو المســـل

نـــا نقصد بذلـــك مجموعة من المفاهـــم، القيم، وجهات النّظر، والممارســـات 
ّ
ســـائدة”، فأن

مات.
ّ
والمعايـــر الـــي يميل العمـــوم، أي معظم النـــاس، إلى تبنّيها كمســـل

في بعـــض الأحيان يجري اســـتخدام المنظومة الفكريّة “التقليديّـــة”، كمرادف بدلا عن 
كلمة “ســـائدة”. حســـب قاموس الجامـــع للمعاني فـــإن الـ”تقليديّ” هو الذي يســـر 
عـــى العـــادة، والفكـــر التقليديّ هـــو المتمســـك بالقديم. في هـــذه الحالة فـــإن المنظومة 
الفكريّـــة التقليديّـــة هـــي مجموعة مـــن المفاهـــم، القِيم، وجهـــات النّظر، والممارســـات 
والمعايـــر القديمـــة التي نتمسّـــك بهـــا. إنّ وصـــف المنظومـــة الفكريّـــة بالتقليـــديّ و/أو 
من 

ّ
 وهما: الز

ً
السّـــائد، في كلا الحالتين، يشـــر إلى بُعديـــن جوهريّين مرتبطين عضويّـــا

مات. وقد 
ّ
 عـــى العـــادة” أو باعتبـــاره مســـل

ً
وكـــم النـــاس الذي يتبـــى الفكـــر “جريا

أجمعنـــا عـــى أنّ اســـتعمال “المنظومة الفكريّة السّـــائدة” هو الأفضـــل كون المصطلح 
رت مفاهيمـــه في عقول النـــاس نتيجة 

ّ
، إلى تعريـــف دقيق. حيـــث تجـــذ

ً
يشـــر، لغويـــا

 بـــه، ما يؤدي إلى 
ً
ما

ّ
 ومســـل

ً
 ضمنا

ً
ســـيطرته التامة لمـــدة زمنية طويلة فأضحى مفهوما

ل القيم 
ّ

 ما تشـــك
ً
 بشـــكل غير واعـــي. عادة

ً
صياغته لممارســـاتنا بشـــكلٍ تلقـــائّي وغالبا

الافتراضيّـــة الأساســـيّة الـــي نعتمدهـــا )وهـــي تلك التي مـــن الممكن أن نطلـــق عليها 
 ومن دون وعـــيٍ في لحظة نبـــاشر فيها 

ً
 نعـــود إليهـــا تلقائيـــا

ً
اسم المرجعيّـــة(، مرجعيّـــة

بالبحـــث عـــن جديد، أو نخطـــو الخطـــوات الأولى للتغيير، عندما نشـــعر بعـــدم اليقين 
الـــذي يرافـــق التّجديد فنعـــود إلى القديم المألوف الـــذي نعرفه. إلى السّـــائد حيث يمنحنا 
تنفس التي هـــي تلقائية 

ّ
العمـــوم حـــزام الأمان. قمنا بتشـــبيه هذا الوضـــع بعملية ال

وغـــر واعية، حيث أن عملية التحـــرر من “معتقدات وقيم وطـــرق ومعايير” المنظومة 
الســـائدة تشـــعرنا بحالة الاختناق والتهديـــد والخطر.

، جـــاءت المنظومـــة الفكريّة البديلة لتشـــر إلى كلّ محاولات الاجتهـــاد التي تقودنا 
ً
إذا

 عـــن مفاهيمها، بـــل إلى محاولة اســـتبدالها 
ً
خـــارج المنظومـــة الفكريّـــة السّـــائدة وبعيدا

 في لقائنا مع منير فاشـــة بـــأن عملية 
ً
بمعايـــر ومفاهـــم وقـــم مختلفة. ســـرى لاحقـــا

الاســـتبدال لا تعني بالضرورة اســـتخدام مفاهيم جديدة. فهو يقـــوم بالتذكير بمفاهيم 
نعرفهـــا، لهـــا جذور عربيّـــة، ولكنها غابت عـــن وعينا نتيجة ســـيطرة المفاهيم السّـــائدة 

عـــى عقولنا، فيســـتعمل مصطلح “الشـــفاء من هيمنـــة المعرفة”.



المنظومة الفكريّة السّائدة والبديلة في سياق التغيير الاجتماعيّ:

بنـــاءً على التّعريفات الـــي بحثناها حتى الآن، بات من الواضح لنا بأنّ الممارســـات التي 
يقـــوم بها عموم النـــاس5 في المجتمعات عامّة وفي مجتمعنا خاصـــة، تنبثق من المنظومة 
الفكريّـــة السّـــائدة الـــي يقومون من خلالهـــا بتنظيم أنفســـهم. وهـــي المنظومة التي 
 بتســـليط الضوء على ماهيّة 

ً
ل عبرها رؤيتهم العينية للواقع. وســـأقوم لاحقا

ّ
تتشـــك

هـــذه المفاهـــم والقـــم والمعايير التي نتحدث عنهـــا في زمننا الحالي ولكن يجدر الإشـــارة 
في هـــذه المرحلـــة عـــى أن التّعريفات وحدها تشـــر إلى أن أية منظومة فكريّة ســـائدة 
 أمـــام الاجتهـــاد من أجـــل إيجاد مفاهـــم جديدة وبلـــورة رؤية 

ً
، عائقـــا

ً
ل، عمليـــا

ّ
تشـــك

بديلـــة للواقع وبالذات إذا ســـادت لفـــرة زمنية طويلة وتبنـــاه عموم الناس.

من خلال النقاشـــات مع النشـــطاء الاجتماعيين والطــــــاب وعبر ســـرورة الاســـتقصاء 
في ممارســـاتنا وفي الممارسات الاجتماعيّة السّـــائدة، يمكن أن نستنتج أن صعوبة البحث 
عـــن فكر بديـــل وإحداث تغيـــر في ظـــل منظومة فكريّة ســـائدة تنبع مـــن مصدرين 
في آن واحـــد: الفـــرد والمجتمـــع. فمن جهة، يشـــعر الفـــرد بالرهبة من انعـــدام الأمان في 
عـــالم مفتـــوح جديـــد خارج عـــن المألوف. هـــذا العـــالم الجديد مـــيء بعدم اليقـــن، وهو 
مـــا يثـــر الرهبة والخـــوف لديه رغـــم وعيه بـــرورة الحاجـــة إلى التغيير، وبـــــذا فإن 
الفـــرد يتراجـــع أحيانا إلى ما هو آمن ومألـــوف. وفي الوقت ذاته، فـــإن المجتمع لا يتقبّل 
الجديـــد ومحـــاولات الخروج عن المــألـــــــوف والشـــائع، حيـــث يتعامل المجتمـــع مع هذه 
 للتـــوازن الاجتماعيّ. 

ً
ل أساســـا

ّ
مات التي تشـــك

ّ
 للمســـل

ً
، باعتبارها خرقا

ً
المســـائل، غالبـــا

هـــذا تناقـــض بنيوي في طبيعة الإنســـان فمن ناحية الفرد بحاجـــة للمجموعة وحمايتها 
وبـــذات الوقـــت المجموعة ممكـــن أن تشـــكل عائقا لتحريـــر الفرد من قيـــوده اما عبر 

ممارســـات مبطنة أو ممارســـات مباشرة.

تصنيفات معاصِة: 
المنظومة الفكريّة كمظلة لمجموعة مختلفة من النظريّات

 يجـــب التنويه في هـــذه المرحلة الى ان هنالك فارق كبير بـــن النظريّة والمنظومة 
ً

بدايـــة
الفكريّـــة. فالباحـــث يتناول من خـــال النظريّة قضيـــة معيّنة فيثبـــت صحتها بالحجة 
 

ً
 معيّنة

ً
 ورؤية

ً
ي نهجـــا

ّ
 مـــا يعمم الباحث نتائـــج بحثه لتغط

ً
والدليـــل والبرهـــان6 وغالبا

5.  للتوضيح فإن استعمال مصطلح “عموم الناس” مقتبس من تفسير سائد في القاموس وجاء ليشير إلى غالبية الناس 
ويمنع التعميم على الأغلبية ولكنه يوضح أن المنظومة الفكريّة السّائدة هي شائعة بين الناس كمسلمات على انواعهم 

وبغض النّظر عن خلفياتهم المهنية و/أو الاكاديميّة.

6. القاموس الجامع للمعاني.
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لهـــا علاقـــة بالقضية التي هي قيد البحـــث. هكذا، فإن الباحثين ومـــن خلال النّظريات 

المختلفـــة الـــي يبلورونهـــا يتناولـــون مجموعة مـــن القضايـــا المختلفة في مجـــال معيّ. 

 مـــن النّظريـــات المختلفة في 
ً
 واســـعا

ً
، نجـــد طيفا

ً
ففـــي مجـــال التربيـــة والتعلـــم، مثلا

مجـــال تدريـــب الطواقم، طرق التعلـــم، طرق التقيـــم، وإدارة الصف، إدارة المدرســـة 

ر أنها 
ّ

كمـــا هو تعريـــف ماهيّة التعليم كموضوعة، الـــخ... أما المنظومة الفكريّـــة فنُذك

تشمل مجموعة واســـعة مـــن “المعتقـــدات والقيم والتقنيـــات” التي يتبناهـــا مجموعة 

ـــرق والمعايير التي 
ّ
مـــن النـــاس )في هـــذه الحالـــة الباحثـــن( والتي تحـــدد بدورهـــا “الط

يتبعونهـــا مـــن أجـــل تحليـــل القضايـــا وفهمهـــا”. بنـــاءً عـــى ذلـــك يصبح مـــن الممكن 

اعتبـــار المنظومـــة الفكريّة مظلة تتبلور مـــن خلال مفاهيمها وطـــرق عملها ومعاييرها 

مجموعة واســـعة من النظريّـــات المختلفة. في هذه الحالة أضحـــى التحدي يتمحور حول 

الســـؤال التـــالي: كيـــف ممكن أن يـــمّ تصنيف هـــذا الطيف الواســـع مـــن النظريّات 

المختلفـــة والـــي تطـــوّر قسم منها عبر حقـــب زمنيـــة مختلفة؟ وبكلمـــات أخرى: كيف 

يمكننـــا أن نمـــز بـــأن هـــذه النظريّة الموجـــودة على طيـــف النظريّات لمجـــال بحثي معيّ 

تتبع لهـــذه المنظومـــة الفكريّة وليـــس لمنظومة أخرى؟

 وبأنه من 
ً
 ضمنا

ً
يتّفق الباحثون المعاصرون في هــــــذا المجال بـــأن التصنيف ليس مفهوما

. ولكنّ الادعـــاء بأنه وعلى الرغم من اختـــاف النظريّات في 
ً
الممكـــن أن يكـــون خلافيّا

مجـــال معيّ مثـــل التربية وعلى الرغم مـــن أن تلك النظريّات قـــد تطوّرت عبر حقب 

. وذلـــك لكونها 
ً
زمنيـــة متتاليـــة ومختلفـــة، إلا أن اختلافهـــا ليـــس بالـــرورة جوهريّا

ـــرق والمعايير. 
ّ
قد تأسســـت عـــى ذات القيم والمعتقدات ولأنها اســـتندت إلى ذات الط

نا كلمـــا تمحورنا في الفرضيات الأساســـية التي تعتمدهـــا النظريّات 
ّ
بكلمـــات أخرى، فأن

 أكـــر مـــن النظريّات، لدرجـــة أن هذا 
ً
المختلفـــة، فـــإن الحدود ستتوســـع لتشمـــل عددا

يـــف المختلـــف من النّظريـــات المعروفة لنا اليـــوم، يصبح من الممكن تـقــــسيمه بين 
ّ
الط

منظومتـــن فكريّتـــن: منظومة فكريّة ســـائـــــــدة منذ ســـمائة ســـنة وتـعتــــمد على 

ـــي” لديناميـــة وصـــرورة النظـــام ومنظومـــة بديلـــة معـــاصرة حديثة 
ّ
التصـــور “الخط

العهد تعود بـدايـاتـهــــا إلى ســـتة عقود فقط7.

7.
Bob dewit & Ron Mayer; Strategy: Process, Content, Context; West Publishing Company; 1994
Doll, W; A postmodern Perspective on Curriculum; Columbia University; 1993
Doll, W. E. (2008, Spring/Summer). Looking Back to the future: A Recursive Retrospective,. 
Journal of the Canadian Association, For curriculum studies, 6. Retrieved January 8, 2014
Stacy, R.; Strategic Management & organization Dynamics; Prentic Hall,3rd Edition; 2000



مقـــارن  – مســـح  والبديلـ��ة  السّ���ائدة  الفكريّ���ة  المنظومـة��  ب�ي�ن 
ت يفـــا للتعر

لـــن يتـــاح لنا ضمن هـــذه المقالة بـــأن نخـــوض في تحليلات مطولـــة وتعريفـــات علمية 
مفصلـــة ولهـــذا ندعو القـــارئ للاطلاع عـــى المراجع المســـتعملة وجميعهـــا تحتوي على 
دراســـات معمّقـــة ودقيقة للفارق بـــن المنظومتين. وكون أن هـــذه المراجع هي باللغة 

الإنجليزيـــة فستشـــكل الفقـــرات التالية مدخل معـــنّ لبعض المصطلحـــات العامة.

لأتمم هـــذه المهمـــة، تعريـــف المنظومتـــن الفكريّت-ينالســـائدة والبديلة، اســـتعملت 
أســـلوب المقارنـــة كـــون أن الممارســـات والمعايـــر والمفاهـــم للمنظومـــة الســـائدة هي 
المألوفـــة وبالتـــالي فهي شـــكلت نقطة الانطـــاق لتوضيح الفـــارق بينها وبـــن الطرح 

لبديل. ا

معظـــم الأدبيـــات الباحثـــة في الموضوع تشـــر إلى أن عـــالم الفيزياء المشـــهور نيوتن هو 
واحـــد مـــن آبـــاء المنظومـــة الفكريّـــة السّـــائدة. وتصـــوّره للواقـــع والعالم عـــى أنه آلة 
، أشـــبه بالســـاعة، بقـــدر ما هو بســـيط بقـــدر ما هـــو مركـــب فكانت له 

ً
دقيقـــة جـــدا

أبعـــاد عميقة عـــى مســـتقبل البشرية وبلـــورة مفاهيمهـــا الحديثة.

يســـيطر هـــذا التصـــوّر النيوتـــوني للواقـــع عـــى تفكيرنـــا منـــذ أكـــر من 600 ســـنة، 
ـــم في كيفية فهمنـــا لدينامية وحركية النظام بشـــكل عـــام والتربية والتعليم 

ّ
ويتحك

يمنـــا وممارســـاتنا الاجتماعيّة 
َ
رت من خلالـــه معتقداتنـــا وق

ّ
بشـــكل خـــاص، الذي تجـــذ

يُعـــرّف   .)Doll, 2008, Stacey, 2000  ,2006  ,Stacy, 2000, Fong(8( السّـــائدة 
 الفيزيائيّون، هـــذه المنظومـــة الفكريّة الســـائدة 

ً
المتمرّســـون في هـــذا المجـــال وتحديـــدا

 Linear Approach for يّ” للأنظمـــة
ّ
يّة” أو التصـــوّر “الخط

ّ
“كمنظومـــة التفكـــر الخط

Systems Dynamics. تقـــول الفرضيـــة الأساســـية الـــي تقـــف وراء هـــذا التصوّر بأن 
العـــالم هو عبارة عـــن نظام مغلق دقيق وثابـــت، حيث يمكننا التنبـــؤ بنتائج التفاعلات 
 لقواعـــد محـــدّدة تخضع لما يسميه الفلاســـفة 

ً
بـــن العنـــاصر المختلفـــة المكونة لـــه وفقا

ل ضمن علاقة 
ّ

والعلمـــاء بالســـببية )Doll, 2008, Stacey 2000( أي أنّ العـــالم يتشـــك
، مـــن التنبـــؤ بالنتائـــج )التّخطيـــط 

ً
واضحـــة بـــن النتيجـــة والســـبب ممـــا يمكننـــا، أوّلا

، يمكننا عـــر عملية اســـتقصاء تحديد أســـباب 
ً
للمســـتقبل القريـــب والبعيـــد(، وثانيـــا

النتيجـــة )الرجـــوع بدقـــة إلى الماضي(. بكلمـــات أخرى، نحن لســـنا قادرين عـــى تحديد 
ـــا نكون قادرين 

ّ
ـــرة على عمل هـــذا العالم وكيفية تأثيرها فحســـب، وإن

ّ
العوامـــل المؤث

 عـــى قياس مـــدى تأثيرها.
ً
ايضـــا

8. Fong, K. I. (2006). Complexity Theory and Staff Development. APERA Conference. Macua, Hong Kong: 
Macau Inter-University Institute.
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 تناولنـــا جهـــاز التربية والتعلـــم كمثال، فوفق مفاهيم هـــذه المنظومة الخطية، نحن 
ً
إذا

 في رفـــع مناســـيب “النجاح” 
ً
قادريـــن عـــى تحديـــد العوامل والأســـباب الأكـــر تأثيرا

وبالتـــالي فـــإن القائمين على هـــذا الجهـــاز قادرين على إجـــراء تخطيط دقيق لســـرورة 
التربيـــة والـــي باعتقادهـــم هي كفيلـــة بالحصول على النتائـــج المرجوة. نحـــن قادرين 
عـــى تحديـــد الأســـباب الـــي تـــؤدي إلى النتائج بـــل نحن قادريـــن عـــى تحديد مدى 
تأثير كل ســـبب وســـبب على النتيجـــة النهائية. فيما يـــمّ اعتبار العوامل أو الأســـباب 
نـــا نعرّفها كهامشـــيّة )كون أبحاث معينة أشـــارت 

ّ
الأخـــرى كهامشـــية، وذلك إمـــا لأن

إلى أن تأثيرهـــا هامـــي و/أو لم تثبت مدى أهميتها( أو ببســـاطة لجهلنا وعدم وعينا 
، نقاش بـــن المهنيـــن حول ما 

ً
 عن هـــذا التوجـــه، طبعـــا

ً
. ينتـــج ايضـــا

ً
لوجودهـــا أصـــا

، كمـــا ذكر في 
ً
الـــذي يحـــدد معـــى “النجـــاح”؟ ولكنّ مـــا يميّ المنظومـــة الفكريّـــة ايضا

 القيم والمعايـــر التي يجـــري تقييم الأمـــور والأحداث 
ً
البدايـــة، هـــو كونهـــا تحدد ايضـــا

بحســـبها. وبالتـــالي فإن منتقدي هـــذه المنظومة يدّعـــون بأن إحدى مخلفات الســـببيّة 
وتصويـــر العالم باعتبـــاره آلة هو “المعايـــر” الخارجية التي يجري تقيـــم الأمور وفقها9. 
لم يســـعنا الوقـــت لمعالجـــة هـــذا الموضوع بتوســـع ولكن لا بد من الإشـــارة هنـــا إلى أن 
الفيزيـــائي ديفيـــد بوم تناوله بشـــكل مثـــر للاهتمام في مقالتـــه المقارِنـــة “المعايير في 

الغـــرب والشرق”10.

، يتّم تصمـــم القواعد وبلورة 
ً
يـــة”، إذا

ّ
بحســـب التصور الســـائد في هـــذه المنظومة “الخط

ـــم الكفيلـــة بضبط النظام الآلي، بمعنى الســـيطرة على تصرفـــه وعلى نتائجه التي 
ُ
النُظ

تهـــدف لحفـــظ التوازن الذي يميّ العـــالم أو النظام الميكانيكي بمبنـــاه. ومن خلال عملية 
ظم  البحـــث التي تتمحور بالســـبب والنتيجـــة ممكن إضافة المزيد من القوانـــن و/أو النُّ
أو تعديـــل القائم منها، أو ببســـاطة، التخلـــص من المصدر الذي نعتقـــد انه يؤدّي لعدم 
اتزانهـــا )Doll, 2008(. حســـب هـــذه المنظومة الفكريّـــة فإن التناقضـــات والصراعات 
المنبثقـــة مـــن التفاعـــل بـــن العنـــاصر المختلفـــة المكونـــة لأية نظـــام، هي عبـــارة عن 
ضوضـــاء تزعـــزع اســـتقرار النظام وتحُـــد من قدرتنـــا على التنبـــؤ بالنتائج والســـيطرة 
ظم لقمـــع هذه الصراعـــات وتهميش  عليهـــا. ولذلـــك، يتم تصمـــم القواعد وبلـــورة النُّ
، يزعم فونغ 

ً
التناقضـــات وحـــى العمل عـــى إزالتها. بســـياق التربيـــة والتعليم، مثـــا

)2006( بـــأن البشر، حســـب هـــذه المنظومـــة “يعادلون عـــدم التوازن بالفشـــل”. كما 
يَُّ على كونه “انسجاما 


يزعم ســـتايسي )2008( في المقابل، بأنه يتّم قبول وتفســـر التم

 لمجموعـــة مـــن الأنظمة 
ً
مـــع الأداء” لتحقيـــق أهـــداف معيّنـــة بشـــكل مســـبق وفقـــا

ـــيّ” في التعليم إلـــزام الطلاب 
ّ
ـــب على هـــذا التوجـــه “الخط

ّ
والتعليمـــات. هكـــذا، يترت

قاء مع منير فاشة.
ّ
9.  انظر الل

10. David Bohm, Measurements in the East and the West ,The Link, Krishnamurti Foundation Trust, 1973 
(Originally published in KFT Bulletin 17(



بالحصـــول على نفـــس المقدار من المعرفـــة بحجم واحد يناســـب جميع أنظمـــة التعليم، 
وهـــي الأنظمـــة الـــي تّم تصميمهـــا عـــى كونها آلة مـــع مبـــى هرمي تسلســـي محدّد 
 لتكون مقياســـا لـــأداء “الناجح” 

ً
وتحرّكهـــا مجموعـــة من الأهداف تّم وضعها مســـبقا

أو الأداء المنســـجم مـــع النظام. في مثل هـــذه الأنظمة الهرميّة، يلعـــب المعلمون دور 
“الوحـــدات” أو “الوســـائط” الـــي تنقـــل المعرفـــة والمعايـــر والقواعـــد المطلوبة، وهي 
مســـؤولة، بالتـــالي، عـــى “ضبـــط” ســـلوك الطـــاب ليحقق النظـــام أكـــر درجة من 
، يتّم التحكـــم بالمعلمين أنفســـهم وفقا 

ً
ـــزان. في نفـــس الوقـــت، طبعا

ّ
الســـيطرة والات

لأهـــداف مســـبقة تّم وضعها من قبل صانعي القرار الســـياسي من أجـــل تحديد ماهيّة 
ـــزان وذلـــك عبر نظم وقوانين وإرشـــادات وآليات تقييم والـــخ... في هذا النّوع من 

ّ
الات

المبـــى الاجتماعـــيّ الميكانيـــي والهرمي، يُنظـــر إلى الاختلافات والتنوع مـــا بين الناس 
 لعدم الاســـتقرار بحيث تتوجّب الســـيطرة عليها عـــن طريق توحيد 

ً
باعتبارهـــا مصدرا

وتطبيـــع كلّ من المعرفة والســـلوك.

 وترعـــرع مصطلـــح “الموضوعيّـــة”، أي أن الباحـــث أو المعلم في 
ً
لهـــذا التصـــوّر، نمـــا ايضا

 .”
ً
حالـــة “جهاز التربيـــة والتعليم” أو أي مشـــاهدٍ للظواهـــر قادر أن يكـــون “موضوعيّا

فالمعلـــم بالصـــف يلعب دور “ضابط ســـلوك” و”ناقل للمعرفة” بشـــكل “موضوعي” 
فهـــو قـــادر أن ينفصـــل عـــن ذاتـــه وعـــن مشـــاعره النابعـــة مـــن اختلافه ليتحـــول إلى 
“المشـــاهد الموضوعـــي” لما يحدث ضمـــن الحيّ الـــذي يتفاعل فيه “المتلقـــن”. بكلمات 
أخـــرى هـــو قادر أن يفصل نفســـه عـــن المجموعة المتفاعلـــة، ينظر إليها ويقيمها بشـــكل 
“موضوعـــي” وفـــق النظـــم والتعليمـــات والخطـــة المســـبقة الـــي يعمل وفقهـــا. لهذا 
الســـبب في مرحلـــة معينة مـــن تاريخ هذه المنظومـــة الفكريّة هنالك مـــن أطلق عليها 
ســـتقاة مـــن الخطة المحكمة للوصول 

ُ
ظم والتعليمات الم اسم “التوجـــه التخطيطي”. النُّ

إلى التـــوازن همـــا محور التفاعـــل ومنبعه.

Non-Lin� ــ�يّ ”
ّ
 إن النهــ�ج البديــ�ل، في المقابــ�ل، والذي يطلــ�ق عليه التصــ�ور “غير الخط

 لطـــرح فهـــمٍ بديـــلٍ للمنظومة 
ٌ

ear Approach for Systems Dynamics، هـــو محاولـــة
 كمنظومة معقدة 

ً
 والاجتماعيّة خاصـــة

ً
الاجتماعيّـــة، حيـــث يتعامل مـــع المنظومة عامـــة

 والذين 
ً
ل بشـــكل دائم مـــن خـــال التفاعـــل بـــن الأفـــراد المترابطـــن عضويّـــا

ّ
تتشـــك

 Youngblood, 1997; Cilliers, 1998; Wheatley,( العضويّـــة  العلاقـــات  تحكمهـــم 
1999(. بـــدأ هـــذا التصـــوّر البديل بالتغلغل بـــن مفكريّ الغرب في بداية الخمســـينات 
 مـــع ظهـــور نظريّة “الفـــوضى”. إن التّسميـــة، في هذه 

ً
مـــن القـــرن العشريـــن وتحديدا

يّة السّـــائدة 
ّ
 مـــع القيم والمعتقـــدات في المنظومـــة الفكريّة الخط

ً
الحالـــة، تتناقـــض تماما

كونهـــا ترمـــز إلى حالة عدم التوازن التي تمـــز دينامية وحركية النظـــام. وبالتالي، على 
. مع هذا فمـــن المهم أن 

ً
مـــا يبـــدو، فإن صعوبـــة التعامـــل معها تتأتى مـــن هنا أيضـــا

نشـــر إلى أن ضمـــن المنظومة البديلـــة فإن مصطلـــح “الفوضى” يتحدث عـــن “النظام 
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الكامـــن في عـــدم النظام” أي النظـــام المفتوح كتصـــوّرٍ مناقضٍ وبديـــلٍ للتصوّر الذي 
يتعامـــل مع العـــالم كنظـــامٍ ميكانيكّي مغلـــقٍ. هذا التصـــوّر يتعامل مـــع العالم عامة 
 مركبـــة ومعقدة مـــن العلاقات بين 

ً
، باعتبارها شـــبكة

ً
والمنظومـــة الاجتماعيّـــة خاصـــة

العنـــاصر المكوّنـــة )البـــر ولربما غـــر البـــر( المختلفة بطبيعتهـــا والتي تتميز بمســـتوىً 
 بطبيعتهم، 

ً
عـــالٍ مـــن التنـــوّع. الادعاء الأســـاسي هو بـــأن الأفراد يختلفـــون جوهريّـــا

 بشـــكل لا يمكـــن ضبطه. لهذا الســـبب، لا يمكن 
ً
والعلاقـــات فيمـــا بينهم تنتظم ذاتيا

 هذه 
ً
توقـــع نتائـــج التفاعلات والعلاقـــات فيما بينهم أو مـــع البيئة المحيطة بهـــم. إذا

 بعـــدم القدرة عـــى التنبؤ، 
ٌ

الرؤيـــة لا تتـــم بالســـببيّة ولذلـــك فـــإن هنالك اعـــراف
 بعدم القـــدرة على فهم ما حـــدث في الماضي بالضبـــط. عدم اليقين 

ٌ
وهنالـــك اعـــراف

الـــذي يرافـــق عـــدم قدرتنـــا عـــى التنبـــؤ في النتائج يعتـــر ضمـــن المنظومة الســـائدة 
 للخـــوف والإحبـــاط بينمـــا ضمـــن هـــذا التصـــور البديـــل فهـــو حالة لا بـــد منها 

ً
مصـــدرا

للإبـــداع، حيـــث ممكـــن أن تنبثق مـــن هـــذه التفاعلات غـــر المتوقعة اســـراتيجيات 
عمـــل رائدة. إنّ الشـــعور وما يتبعه مـــن تناقضات وموازين قوى، ضمـــن هذا التصوّر، 
هـــو أمـــر جوهـــريّ في فهم النظـــام والحفـــاظ عـــى ديناميتـــه. كل مشـــارك في هذا 
التفاعـــل هو مؤثر في وبـــذات الوقت متأثر من التفاعل وبالتـــالي لا يمكن الحديث عن 
مصطلـــح “موضوعي”في بســـياق هـــذا التوجه. إذا ســـلطنا اهتمامنا على جهـــاز التربية 
والتعلـــم كمثـــال، فممكـــن أن نتحـــدث ضمـــن هـــذه الرؤية عـــن تغيير جوهـــري لدور 
المعلم كمشـــارك “ذاتي” )عكس موضوعي( بســـرورة التعليم. ينصـــبّ تركيز الطاقم 
التربـــوي هنا عـــى محاولة تتّبع وفهـــم العلاقـــات، الظاهر منها والضمـــي أو الكامن 
والمخفـــي في داخـــل الفرد، وهي محاولـــة تتطلب مهاراتٍ في التّعامـــل مع عدم اليقين 
 على بلورة اســـراتيجيّات كـــردّة فعلٍ 

ً
 عاليـــة

ً
المرافـــق للتّفاعـــات مـــع الآخرين وقدرة

 ضمن 
ً
للنّتائـــج الـــي تنبثـــق من هـــذه التّفاعـــات. من جهـــة ثانيـــة، المعلم يعـــي تماما

، تحديـــد العوامل التي ســـتؤدي إلى النّجاح كما 
ً

نا لا نســـتطيع، حقيقة
ّ
هـــذه الرؤيـــة بأن

نـــا لا نســـتطيع أن نهمّـــش عوامـــل معيّنة يكـــون تأثيرها عـــى النجـــاح، باعتقادنا، 
ّ
أن

، كمـــا لا يمكن تحديـــد مدى فاعليّتهـــا على السّـــرورة التربوية. من 
ً
 أو معدومـــا

ً
قليـــا

المهـــم الإشـــارة هنا، مقارنـــة مع النظام السّـــائد الميكانيـــيّ، حيث إن إنشـــاء المعرفة 
يـــم عبر “نقـــل” المعلومات ضمن تسلســـل هرميّ واضـــح، نتركز بالمنظومـــة البديلة في 
إنشـــاء المعرفـــة عـــر البحـــث في المعلومات مـــن خلال تنميـــة العلاقات ضمـــن منظومةٍ 
اجتماعيّـــةٍ تفاعليّة. يقول فونـــغ )2006( بأنه من خلال فهمنا للمنظومة بهذا الشـــكل 
“غـــر الخطـــي”، دور المعلمـــن يتحول مـــن ناقـــل إلى المعرفة وضابط للســـلوك لحفظ 
التـــوازن إلى مرافـــق يوجه عبر خبرته شـــبكة غنية بالعلاقات، تعتمد على نســـيج دقيق 
ومركـــب من العواطف والمشـــاعر المبطنة والظاهرة في آن واحد، تنبثق منها مســـارات 
جديـــدة لا نهائيـــة مـــن الفهم والاســـتفهام تقودها ســـرورة اســـتقصاء للمشـــاركين 
بالعمليـــة التعليميّـــة. هـــذا التوجـــه يرمز إلى أن “التفـــوق” في التعلـــم لا يمكن تحقيقه 



مـــن خـــال قواعد وأنظمـــة وتعريفات واضحة، بل مـــن خلال تنمية العلاقـــات الجيّدة 
وإدارة التّفاعـــات بحيـــث تتحوّل مـــن خلالها المعلومـــات وتتبلـــور معرفة جديدة.

هـــذا الاختـــاف الجوهري في المفاهيم الأساســـية بـــن المنظومتين بـــن التوجه الخطي 
 خطـــي، بـــن رؤيـــة العـــالم كنظـــام 

ّ
والســـببي لديناميـــة النظـــام وبـــن التوجـــه الـــا

ميكانيـــي هرمـــي، لرؤيتـــه كنظام عضـــوي معقـــد مفتوح، يولـــد بطبيعـــة الأحوال 
ا بآليـــات العمل والتقييم. 

ّ
وكمـــا ذكرنا اختلاف ليـــس فقط بالقيم والمبـــادئ الموجه وإن

يّة السّـــائدة قد وُلدت مع عـــر التنوير في الغرب وطغت 
ّ
إنّ المنظومـــة الفكريّـــة الخط

عـــى عمـــوم الناس في كلّ مـــكان وزمان، وهـــذا بحدّ ذاتـــه مثيٌر للاهتمـــام. ولا يزال 
تأثيرهـــا، حـــى الآن، عـــى مـــا يبدو، أعمـــق وأقوى مـــن أيـــة ديانة وُجـــدت على هذه 
 في أحضان 

ً
يّة” إن صحّ التعبير قـــد ولدت أيضا

ّ
الأرض. إنّ المنظومـــة الفكريّـــة “اللا خط

الاكاديميّـــة الغربيّـــة وهـــي محاولـــة جديـــرة بالاهتمام لفتح بـــاب الاجتهـــاد في القبيلة 
الأوروبيـــة 11 بعـــد اغلاقـــه لحقبة زمنية طويلـــة. الادعاء بأن طيـــف النظريّات المختلفة 
هـــو بالأســـاس خلاف بـــن منظومتـــن فكريّتـــن والذي قد ولـــد وتغلغـــل ودار وما 
زال يـــدور في الغـــرب، بـــدون أي شـــك، هـــو جوهـــريّ، في الاكاديميّـــات الغربيّة، وهي 
ل مصـــدر ثقافتنا الاكاديميّـــة الحاليـــة. في المقالـــة التالية ســـيعرض المفكر 

ّ
الـــي تشـــك

الفلســـطيني وجهـــة نظره حول هذا الفكـــر الاوروبيّ والذي يطلق عليـــه فكر “القبيلة 
الأوروبيـــة” وهـــو يذكـــر بمقالته بفكر آخـــر منبعه الثقافـــة العربيّة والـــي تمنحنا فرصة 
 إلى منابع أخـــرى للفكر 

ً
لنعيـــد النّظـــر مـــن جديـــد بما يـــدور حولنـــا ولربمـــا تـــؤشر ايضـــا

البديـــل تم قمعهـــا أو تهميشـــها لفـــرات زمنية طويلـــة ولكنها كانت موجـــودة وقائمة 
 أن نذكر من حولنـــا بوجودها... ولربما 

ً
كمـــا يدعي د. منير فاشـــة ونحن وظيفتنا حاليـــا

نعيد اســـتعمالها.

 لسبب استعماله.
ً
11. هذا مصطلح يستعمله د. منير فاشة في مقالته وهناك تجدون تفسيرا
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